
ــــــــــون في ــــــــــران والمؤمن المســــــــــلمون في إي
السعودية!

, يناير  | كتبه عادل الأسطل

علاوة على أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حياةً بائسة وعلى غير ما يُرام، حيث الصراعات على
أشكالها وبلا انقطاع، وسواء كانت سياسية خلافية أو عسكرية دامية، فقد برزت إلى السطح إشكالية
صراع جديـدة، وهـي تلـك الـتي نشـأت مـن غـير أن يتوقعهـا أحـد، بين المملكـة السـعودية وإيـران، علـى
كبر بين البلدين، خاصة وأنهما اعتبار أن الكل كان في انتظار لحظة الإعلان، عن بناء علاقات إيجابية أ
يــادة مقــادير الثقــة ومجــالات التعــاون فيمــا يــة، لز كانتــا في حالــة مباحثــات وُصــفت بالمهُمّــة والضرور

بينهما.

فقد رأينا كيف انقلبت المساعي التعاونيّة إلى صراعية، وذلك في أعقاب الغضب الإيراني الكبير نتيجة
قيـام المملكـة، بإعـدام  شخصـاً أدينـوا بتهـم الإرهـاب، ومـن بينهـم رجـل الـدين الشيعـي السـعودي
“نمـر بـاقر النمـر” باعتبـاره لـديها، أحـد أبـرز مُشعلـي الفتنـة الطائفيـة والخـروج بـالقول الجهـر علـى وليّ

الأمر، حيث قامت الدولتان بتخفيض يافطات التودد والاقتراب، وإعلاء رايات المبُاعدة والاحتراب.

الاستهجان السعودي لردة الفعل الإيرانية، بشأن تنفيذ الحكم باعتبار “النمر” سعودي الجنسيّة،
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وباعتباره محظورٌ عليها الاعتراض، لم يكن هو السبب الأعلى في تصعيدها الحاصل، فهناك أسباب
كبر.  أ

ٍ
حقيقية أخرى، كانت وراء اشتعال الأزمة على نحو

فعلاوةً على أن إيران تثبت بوضوح – بالنسبة للسعودية-، دعمها لمناوئي الحكم في البلاد، فهي ترى
بأن نجاحها، في كسب اتفاق نووي مع الدول الكبرى (+) من جهة، ما يُسهل أمامها الطريق نحو
امتلاك القــوة النوويــة، وإن بعــد وقــتٍ مــا، وســعيها مــن جهــةٍ أخــرى، نحــو ترتيــب مشكلات للمنطقــة
العربية، لز الشقاق والفتنة، وصولاً إلى بسط هيمنتها على المنطقة والسيطرة على مقدراتها، ما

يؤهلها لأن تكون عدواً حقيقياً.

وبالمقابل، فإن إيران ترى بأن السعودية، هي من تقود نحو مناوئتها، وهي من تعمّدت تنفيذ الإعدام
 مكانتها، وتُدلل على ذلك، في إقدامها على

ِ
نكايةً بها، واستفزازاً لهيبتها، وهي من تُصر على نسيان

تشكيـل تحـالف عسـكري إسلامـي لمحاربـة الإرهـاب، دون تـوجيه دعـوة لهـا للمشاركـة فيـه، ومـا أعقبـه
من قيامها بإنشاء مجلس تعاون اقتصادي وعسكري مع تركيا، إضافةً إلى انخراطها في التحالفات

الدولية التي تم إنتاجها لمحاربة الإرهاب.

يا والعراق واليمن ومناطق ساخنة أخرى، فإن  من سور
ٍ
كما أن مسألة تواجدهما وجهاً لوجه في كل

الاختلاف المذهبي وصراع النفوذ السياسي، كانت من الأسباب المألوفة، التي تكشف عن مدى شدّة
الصراع بينهما. 

إذا غضضنـا الطـرف عـن جملـة التهديـدات العسـكرية المتبادلـة باعتبارهـا غـير واردة، فـإن هـذه الأزمـة
ألقــت بظلالهــا علــى المنطقــة والعــالم أيضــاً، فعلاوة علــى تحركــات عــير ســارةّ طغــت علــى المســتويات
الاقتصادية والمصلحية الأخرى، فإن سياسات إقليمية ودولية تأثرت بالأزمة وخاصة العربيّة، حيث

كشفت مرة أخرى عن انقسامات حادّة في مواقفها حيالها، وكأنهّا أصبحت صراعات عربية- عربية.

فقد سارعت دول عربيّة عِدّة إلى اتخاذ مواقف شاجبة تأييداً للسعودية، ومن ثم قامت إلى قطع
يتانيــا وغيرهــا، وأعلنــت يــن والكــويت والســودان ومور علاقاتهــا الدبلوماســية مــع طهــران ومنهــا البحر
دول عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وسارعت أخرى، إلى تخط السعودية وتأييد إيران،
يـة وسـلطنة عُمـان والعـراق، حيـث طـالب مسـؤولون عراقيـون صراحـةً بالانضمـام إلى شحـب كــ سور

الخطوة السعودية، وهناك دول وجهات عربية أخرى، وكأنها أحجمت عن التصويت. 

بناءً على توقعات العديد من الخبراء السياسيين عرباً وغربيين، من أن الخطوة السعودية محفوفة
بالمخاطر، باعتبار أن قرارها قطع العلاقات مع إيران هو متعجّل وخاطئ، فإن إيران أعلنت بأن قطع
العلاقـات معهـا لـن يضرهـا في شيء، لكـن هـذا ليـس دقيقـاً بالضبـط، تمامـاً كمـا هـو حـال السـعودية،

الذي سيتضرر أيضاً، باعتبارهما معاً، اختارتا المواجهة بدل التعاون.

ويــأني الــضرر الأكــبر- بغــض النظــر عــن رفــع مســتوى التــوتر المــذهبي (الســنيّ- الشيعــي)، الــذي أصــبح
كثر من أي وقتٍ فائت- عندما تُصرّ السعودية على تشكيل تحالفٍ ضد إيران، وفي ضوء منتشراً وأ
اعتمادها على الولايات المتحدة، وعندما تُصر إيران على وجوب تعريف السعودية بقوتها العسكرية



كثر مع روسيا، الأمر الذي سيُكوّن المزيد من التعقيد الذاتية، وإصرارها الأكبر باتجاه الدفع بالتنسيق أ
في المشهــد الإقليمــي ككــل، والــذي مــن شــأن تــوابعه المؤلمــة، في أنهــا لــن تقــوم بــالتفريق بين المســلمين
والمــؤمنين وحســب، بــل ســتتنقل إلى منــافع وخــدمات إلى إسرائيــل، والــتي يــدور حــديثها، عــن فرصــة

كثر من الرياض. إضافيّة مهمّة للاقتراب أ
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